
1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 نحو منهجية عمل للتوصل إلى جعل المعرفة تقدم في إطار إسلامي

 المحور الثاني )النهوض الثقافي(
 لمستقبلب آفق ا

 إقتراحات عملية
 بحث

 أعده: الدكتور طه جابر العلوانى
 مدير الأبحاث والدراسات في المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن

 وعضو مجمع الأمناء وعضو مجمع الفقه الإسلامي
 مقدم

 إلى ملتقى الفكر الإسلامي التاسع عشر
 في الجزائر

 1985 منه 15-8/7-هـ 1405منه  19/10-26
 
 

  



2 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله رب العــــالملاة والســــلاى والســــلام علــــى ســــيد،ا ممـــد وعلــــى آلــــه وأ ــــ ابهة ومــــن  بعــــه 
 واهتدى بهديه إلى يوم الدين 

 وبعد:_
لقد كان اختيار هيئة الملتقى لموضوعه اختيـارا موفقـا جـدا فكـان الجزائـر بعـد عا،يـة عشـر عامـا مـن 

إلى بيـ  الـداء ومنبـع  -كلهـا–مة الإسـلامية لأرادت أن   نبه اأ عقد هذه الندوى المباركة سنتها الحسنة في
الـذ   لـل سـائر اتـالات به ـاره السـيئة بعـد أن « الغـزو الثقـافي»الأزمات والمشاكل في قضاياها ألا وهـو 

زم  مسـبق لأيـة كشـر  لا  -كلهـا–مهدت له عوامل داخلية وخارجية. والذ  لا بد للأمة أن  عـا  آ ـاره 
الإحبــا  والفشــل كمــا حــدث لمحــاولات  نهضــة للأمــة  ــرادة وإلا كا،ــ  النهضــة أمنيــة مــن الأمــاني  مســ ها

 ــلاحية ماضــية وحاضــرى كثــ ى بــذل  فيهــا أمتنــا الكثــ  مــن الجهــودة ولكنهــا    فلــ  لأن الأزمــة    ــر إ
  شخيسها بشكل دقيقة و   وضع لها وسائل العلاج الحقيقي.

ولـــون: إن العســـر الـــذ  ،عيشـــه عســـر ا،ففـــار للمعلومـــات: فقـــد زادت كميـــة المعلومـــات المتـــا  يق
 للغنسان الاطلاع عليها زيادى    عد البشرية وطاقاتها العادية قادرى على ملاحقتها.

إن الأمي في لغتنا العربيـة: مـن لا يقـرأ ولا يكتـلة ولكـن الأمـي بـالمفهوم المعا ـر هـو: كـل مـن لا 
يلــم بكــل جديــد في مجــال  سســه علــى الأقــلة ويتــابع كيفيــة تــرم ا،ففــار المعلومــات فيمــا  يعــرك كيــ 

برامجهــا التعليميــة والتثقيفيــة  -باســتمرار–يتســل بــه مــن علــومة ولــذل  فــدن الأمــم المتقدمــة أخــذت  راجــع 
 والتوجيهية و بلا آ اراها في مجتمعاتها لت مي ،فسها من التخل  عن الركل.

م إلى  شــكيل لجنــة علــى أعلــى 1981ة الولايــات المت ــدى الأمريكيــة  بــادر ســنة فقــد رأينــا حكومــ
المســـتويات التربويــــةة و علــــن حالـــة طــــوارين  ربويــــة  عليميـــة حــــلا اكتشــــف  أن مجموعـــة مــــن طلبتهــــا كــــا،وا 
متـخخرين عـن طـلاب دول أخـرى في سلســلة مـن الاختبـارات عقـدت بــلا الطلبـة الأمريكـان وطلبـة آخــرين 

 ة متقدمة.من دول  ناعي
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وبقيــ   لــ  اللفنــة العليــا الــي شــكلها وزيــر التربيــة المريكــي  عمــل عا،يــة عشــر شــهرا لتقــدم بعــد 
جهـود هائلـة  قريـرا وخطـة عمـل لإ ـلا  بـرامي التعلـيم الأمريكـي لضـمان عـدم  لـ  الطالـل الأمريكـي 

 عن زملائهة بل و فوقه عليهم.
علـيم الـذ    يسـتطع أن  عـل الطالـل الأمريكـي تنديد والاتهـام بناـام التولقد اشتدت حملات ال

،اـام سـيء بحيـث لـو فـرض علينـا :»هو الطالل المتفوق على الـدوام إلى درجـة أن كثسـرين قـالوا عنـه بخ،ـه 
 «!!من دولة أخرى لاست ق  أن ،علن عليها الحرب.

هــو في والأمــة الإســلامية  عــيع منــذ عقــود مــن الســنلا علــى ،اــام  عليمــي مهــترين بكــل أ،واعــهة ف
ـــدي ة حيـــث يوجـــد  ـــدابرة وملـــ  مـــا يســـمو،ه بـــالتعليم ال في –جا،ـــل منـــه يوجـــد ا،ســـا،ا يعـــيع أمســـه ال

عقلا يختـار قالبـا أو شـكلا مـن أشـكال أمسـه الـدابر يـدور فيـهة يعـيع مشـكلا هة و ـتر حلولـهة  -الغالل
 ويحيى لقضاياه.

ي الاس أسماءهـــا وف ـــوى فهـــو يخـــوض معاركـــه ضـــد الفـــرق البائـــدى في التـــاري  الإســـلامي الـــي ،ســـ
 .مقولاتهاة ويكاد  عل كل شيء عن الفرق المعا رى المعادية للإسلام

 ويعلاج قضايا القرون الماضية فقيهاة ويعفز عن معالجة أية قضية من قضايا يومه وعسره.
وأما في الجا،ل الآخر من هذا الناام التعليمي فقـد ا،شـئ  الجامعـات والكليـات  قليـدا ل خـرين 

الشكل والمضمونة فالمواد والمناهي التعليمية فيها على اختلافها مـواد مترةـة مستنسـخة عـن المـواد الـي في 
الغربيـة فقـدت رو  بيئتهـا الأ ـلية  و   ا،تفتها العقول الغربية فاجتث  هذه المواد اجتثا ا من فوق الأرض

لمعرفــة الملفقــة الــي لا هــي  ربيــة ولا تســل علــى قــرار في البيئــة الإســلامية فخخــذت  فــرز أجيــالا مــن حملــة ا
شرقية ولا إسلامية  شيع في دارسها رو  الفسامة فا،عكاسات العلـوم المغـ ى المترةـة علـى عقـولهم وقلـوبهم 

فيهــا  ــخ  ا لا دينيــا ســيئا منافيــا للإســلامة رلــا عقــل الــدارس بالعفــل بــدعوى الموضــوعية والعميــةة تــدث 
رى الغربيــة للكنيســة في القــرون الوســطىة فقــد يبغضــه بعضــهم ويت لــل منــهة  والناــر إلى الاســلام ،فــ  الناــ

وينغم  في الإلحاد بكل أشكاله. وقد لا يبقى بلا بعضهم وبلا الإسلام سـوى ربـا  عـاطفي كفـزء مـن 
  اري  مضى يكفيه منه مل .
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مسـلم ولا خن  نقسم أمة ،اام  عليمها بهذا الشكل و تمزق فيكون هنام فريـق لا هـو ومن الطبيعي
. ماد  متشكل يطمـ  إلى الل ـاق بـالغربي ولكنـه  هـل أن ملـ  لا ركـن أن يـتم بـدون ر يـة هو بالغربي

 وأرضية  ربيتلا وهو لا رلكها.
وفريــق يتشــبث بالإســلام وينــاد  بوجــوب  طبيقــهة ولكنــه   يعــد للأمــر عد ــهة و  يضــع لــه خطــة 

  طبيق ومنهاج عمل. 
فذ كل طاقاتهاة و يبدد سائر إمكناتهاة و عل أمـر نهضـتها ضـربا مـن و ستمر الأمة في  راع يستن

المحال ولذل  فدن أخطر لأزمات هذه الأمة وما أكثرهاة هي أزمة فكرة وأخطر عوامل هذه الأزمة أ،امة 
 عليم     الحة  تسم بالازدواجيةة وا،عـدام الر يـةة وفقـدان الهـدك. إضـافة إلى فقـدان المنهفيـة السـليمة 

 زمة لأ  إ لا  حقيقي لأ،امة التعليم والأداء اللعمي الس ي .اللا
إن الدراسات الإ،سا،ية والعلـوم الاجتماعيـة خا ـة  ـل أن يعـاد  قـدرها مـن جديـدة فتبـ  علـى 
أســـ  إســـلامية و وضـــع فقراتهـــا بطريقـــة  ســـهم في إ ـــاد العقليـــة المســـلمةة ولذلكفد،ـــه لا بـــد أن يبـــادر إلى 

في ملـــ  –لـــم مــن هــذه العلــوم  ــيا ة جديـــدى بحيــث  ســد مبــادين الغســلام العمــل علــى  ــيا ة كــل ع
تجســيدا  امــاة ويتمثلهــا اثــيلا كــاملا في منهفيتــه وأهدافــه و،اريا ــه ومبادئــه وقواعــده وا،عكاســا ه  -اتــال

 على أمهان الدارسلا.
المعرفــة ثم  وضـع هـذه الســيا ات الجديـدى في كتـل منهفيــة علـى سـائر المســتويات ليتـزود الجميـع ب

،سـيبهم  -ةيعـا–الإسلامية المطلوبةة فيخخذ الطلاب ةيعا ،سيبهم من المعرفة الغسلاميةة كما يخخذون 
 من الحقائق العلمية الحيا ية المعا رى.

فيكـون اتـال مفتوحـا للمتخسسـلا لل سـول علـى المزيـد مـن أما في التخسص والدراسات العليـا 
ن بها ولكن من مناور إسلامي كذل ة فكيـ  ركـن أن ققـق هـذا يتخسسو المعلومات في اتالات الي 

 الهدك؟!
إن الازدواجية الموجودى في ،اام التعليم السائد  في سائر اقاء العا  الإسلامي لا ركـن الـتخلص 
منهــا إلا بدســلامية المعرفــةة وإســلامية المعرفــة هــي عمليــة  بــديل  قــافي  شــكل شــرطا مســبقا لازمــا لمعالجــة 

 اك الذ   عاني المة منه.الاقر 
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إن عمليـــة التبـــديل الثقـــافي وإســـلامية المعرفـــة  عـــ  كمـــا قلنـــا إعـــادى  ـــيا ة هـــذه العلـــوم والمعـــارك 
 ـــيا ة إســــلامية لا تجعــــل ،ارياتهــــا وقواعــــدها ومبادئهــــا وطرائقهـــا ومنــــاهي بحثهــــا و اياتهــــا خا ــــة لناــــرى 

 ن مققة لهذه النارىة وموجدى لها.الإسلام الكلية عن الإ،سان والكون والحياى ف سلة بل  كو 
 التوحيد: -1

  وحيد الله  عالى  وحيد ربوبية وألوهية. 
فالله سب اه هو الإله الحق لا إله   هة ولا معبود سواهة مبدأ كل شـيءة و ايـة كـل شـيءن خلـق 

علم للإ،سان إلا الإ،سانة علمه البيان وزوده بوسائل المعرفة ووجهه إلى النافع منها في د،ياه وأخراهن فلا 
مــا علمــه اللهة ومــا أوا الإ،ســان مــن العلــم مهمــا أوا إلا قلــيلا فلــي  لــه أن يغــتر  ــا  علــمة بــل عليــه أن 

يســتعيذ  - ــلى الله عليــه وولــه وســلم–يســعى علــى الــدوام ليــتعلم مــا ينفعــهة ولينفــع  ــا يعلمــه ورســول الله 
 طريقه  نفيذهة وخطط لها بشكل سليم. بالله من علم لا ينفع أو عمل لا يكون وراءه علم رسم

 الوحي: -2
 ــلى الله –الـوحي في ،اـر الإسـلام أهــم مسـادر المعرفـة واو قهـاة والــوحي كتـاب الله وسـنة رسـوله 

حيث تدى القـرأن النـاس كلهـم « الإعفاز القرآني»وقد  بت    ة كل منهما بدليل  -عليه وآله وسلم
ثـــل ســـورى: و نـــزل معهـــم إلى الســـورى الواحـــدى فعفـــزوا عـــن ملـــ  أن يـــا وا  ثلـــهة أو  ثـــل عشـــر ســـور او م

وا،قطعوا فهذا الا،قطع مع  وافر شرو  الت د  الي أطبق العقلاء عليها  عـل الـدعوى  ابتـة  بو ـا علميـا 
 لا مراء فيه.

ثم هذا الثبات والاستمرار على هذه السـفة دون  غيـ  علـى امتـداد العسـور و طـاول الـدهور ياكـد 
ويهة ويشكل دليلا معضدا لدليل الاعفاز علـى  بـوت  ـ ة ،سـبة كـل حـرك في الكتـاب الكـر  هذا ويق

 إلى البار   بارم و عالى.
وإعفاز القرآن كما يسل  دليلا على  بوت ،سبة الكتاب الكر  إلى الله  عالى يسـل  دلـيلا علـى 

وكونهـا وحيـا أوحـي إلى  بوت السنة كذل ة حيـث قـد جـاء الكتـاب  ـا دل علـى حفيـة السـنة و ـدقهاة 
 وعبر عنه بلفاه. - لى الله عليه ووله وسلم–رسول الله 
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  - ـلى الله عليـه وآلـه وسـلم–وعلى هذا فدن القرآن الكر  والثاب  الس ي  من سـنة رسـول الله 
كل منهما وحىة وكل منهما مسدر مو وقة بل هما أهم مسـادر المعرفـة الـي لا يرقـى إليهـا الشـ  بحـالة 

لالــة الفااهــا علــى مــدلولاتها مرا ــل  تفــاوت قــوى الدلالــة علــى المــدلول بتفاوتهــاة فهنــام القطعــلا ولكــن لد
وهنام الا ة والقطعـي منـه مـا هـو قطعـي في الثبـوت والدلالـة ة ومنـه مـا هـو قطعـي الثبـوت اـ  الدلالـةة 

ة والنص والااهر والماول  لمقيدوهنام الا   بو ا ودلالة ة وهنام المح  والمتشابه واتمل والمبلا والمطلق وا
 والعام والخاص و   مل . ولكل مر بة وطرائق الاستدلال والاستفادى منه؟

 العقل: -3
وهـــو شـــيء أودعـــه الله في الإ،ســـان يتـــا ى لـــه بواســـطة إدرام  -بعـــد الـــوحي–أهـــم مســـادر المعرفـــة 
والعقــــل والــــوحي متاــــاهران الناريــــة مــــن ملاحاــــة مقــــدماتها الضــــروريةة  المعــــاركالمــــدركاتة ولتو ــــل إلى 

متعاضـــدان لا مجـــال لفســـل أحـــدهما عـــن الآخـــر: فالعقـــل لا يهتـــد  إلا بـــالوحية والـــوحي يتبـــلا بالعقـــلة 
 فالعقل أس والوحي بناءة ولن يغ  أس ما   يكن بناءة ولن يثب  بناء ما   يكن أس.
 1كما يقول الغزاليأو الشرع عقل من خارجة والعقل شرع من داخل ة وهما متعاضدان بل مت دا  

ة فــلا مجــال لمــا ادعــاه الــبع  مــن  نــاق  بينهمــاة فــدن الإســلام قــد حــدد لكــل منهمــا مجــالا لا يتفــاوزهة 
فالعقل مثب  للنص و مفسر لهة مدرم لغايا ه ومقا دهة باحث عن أفضل سبل  نفيذه و طبيقهة ودليل 

 ه وحي.قائم بذا ه فما   يرد في
 موضوعه المعرفة: -4

الحكمــة ضــالة المــامنة أني وجــدها فهــو أحــق النــاس بهــاة فــلا يــا ر في قيمــة أيــة قضــية مــن قضــايا 
 المعرفةن  أ  عرض ماا أو خارجي له علاقة  سدرها.

 المعتبر من مرا ل الإدرام: -5
مرا ـل الادرامة ألا  لا عبرى بالهابط من مرا ل الادرام عند وجـود القـدرى علـى الو ـول إلى أعلـى

لذ  يقـرب منـهة ولا عـبرى فيمـا دون ملـ  مـن وهو اليقلاة عند إمكان الو ول إليهة وإلا فالان الغالل ا
إن ﴿ ﴾إن ،اـــن إلا انـــا ومـــا قـــن  ســـتيقنلا﴿علـــى قـــوم ا بعـــوا الاـــن  - عـــالى–مرا ــلة فلقـــد عـــاب الله 

                                                           
 .280 الغزالى  عند الحقيقة أنظر 1
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ا كـان الاجتهـاد عبـارى عـن بـذل أقسـى ومـن هنـ  ﴾إن الاـن لا يغـ  مـن الحـق شـيئا﴿ ﴾يتبعون  لا الان
 الوسعة و اية الجهد للو ول إلى اليقلا وإلى ما يغلل على ان اتتهد أ،ه الحق والسواب.

 ملاحاة أحوال اتتمع: -6
أ ـره  -كلـه–تجارب الأمة وخبراتها واعرافهـا والخـ  مـن عادتهـا والسـواب ومـا أفرز ـه فطرتهـاة لـذل  

 لتفس ها و طبيقها و نفيذها.المعتبر عند دراسةالنسوص 
 الاجتمع بالكتاب والسنة والفطرى:ربط مناحي  -7

عبــارى  -كلـه–المتـاب والسـنة ليســا مسـدرا للفقــه والتشـريع والمعلومـات القا،و،يــة ف سـل ة فــذل  
مسـدر للتوجيهــات والقواعـد والكليـات الأساســية  -بالإضــافة إلى ملـ –عـن جـزء يسـ  منهمــا ة بـل همـا 

بالنسبة للمعلومة الفقهيـةان ياى الإسلامية المتكملة ولا بد من منهي ،ار فيهما كالمنهي الأ ولي لبناء الح
ولا بــد لأهــل العلــم مــن العمــل علــى بلــورى قواعــد هــذا المــنهي للأ،ــواع الأخــرى مــن العــوم الإ،ســا،ية لــيمكن 

ائر أ،ـــواع معرفتـــهة بالفعـــل ة ومســـادر لســـ -كلهـــا–جعـــل الالكتـــاب  والســـنة قواعـــد لمنهـــاج حيـــاى المســـلم 
 وأفكاره و سورا ه و قافته.

 النقل والعقل: -8
لقد  قدم الأ وليون على   هم من أهل العلم بوضع منهي الب ث الأ ولي في الكتـاب والسـنة 
وإكمالــه قبــل أن يهــتم الآخــرون بوضــع منــاهفهمة ولــذل  كا،ــ  معــا  العلاقــة بــلا العقــل ىالنقــل لــديهم 

بالمنهي اللفاي والاسـتنباطي في دراسـتهم لنسـوص الكتـاب والسـنة بـل يلتزموا شديدى الوضو  وكذل    
فادوا في بعــ  الأحيــان مــن التوفيــق بــلا ا ملــ  إلى المــنهي الاســتقرائي الت ليلــي والتفــري  ور ــا اســتجــاوزو 

 عدى مناهي ولذل  وجد،ا بعضهم يبلغ بخدلة الفقه عشرين دليلا في مقدمتها الكتاب وفي ضمنها تجارب
النـاس وعـاداتهم ىأعــرافهم و  يغفلـوا في م  أن ،قــول بـخن العنايــة بدراسـة الا،ســان واتتمـع ركــن لا بـد منــه 
في دراســا نا وفقــا لمــا فعــل الأ ــوليون حــلا و ــفوا أســ  دراســة الحــاكم الحكــم المحكــوم بــه المحكــوم عليــه 

الدراســة فــلا بــد مــن معرفتــه ومعرفــة والمحكــوم فيــه ة فــالمحكوم عليــه الــذ  هــو الا،ســان هــو ميــدان التطبيــق و 
فطر ه وأحوالهة والاجتماع الإ،ساني وطرائق تركه ة ليمكن  وجيه النسوص والاستفادى منها لتنايم الحياى 
والخروج من دوائر النارية والفتـوى الـي  عـم الفكـر الإسـلامي اليـوم بكـل جوا،بـه ة ولتقـدم للنـاس الإسـلام 
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ل اروفهم وإمكا،اتهمة آخذا بنار الاعتبار أولوياتهمة لت قيـق أهـداك مستفيبا لكل حاجاتهم مراعيا لك
 الإسلام و ايا ه ومقا ده؟
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 الكتاب والسنة وأولياء الأمور: -9

مل ة أخرى لا بد من  قريرها وهي: أ،ه ليتبلور هذا المنهي وياا عاره لا بـد مـن  وهنا  برز حاجة
فته    كافيلا للاستفادى منه بل لا بـد اضـافة إلى ملـ  مـن وسائل عملية لتنفيذه فدن العلم بالشيء ومعر 

التوجيه الحكيم الذ  يساعد على قيادى دفة سفينة التنفيذ والتطبيق بشكل سليم أولئ  هم أولياء الأمور 
وأعـــوانهم مـــن ماسســـات الحـــل والعقـــدة وملـــ  أن القـــرآن العاـــيم جـــاء بطاعـــة الله ورســـوله وأولي الأمـــر ة 

همــا الكتبــا والســنة وجهــاز التنفيــذ )أولي الأمــر( الــذ  لا بــد أن يفهــم الــنص ويســتوعبه فمســدران ،اريــان 
ويعلــم ســائر أحــوال المحكــوم عليــه )أو المكلــ ( الــذ  هــو الإ،ســان واتتمــعة ويــدرم مــن الشــريعة  اياتهــا 

أن الآيـة ة ويعرك حاجات الأمة المختلفةة ويحيط بسائر جوا،بها ويلاحظ هنا  ومقا دها ويعرك كلياتها
أن  نفــــي ملــــ  التســــور البــــدائي   -مســــبقا–الكررــــة قــــد مكــــرت أولي الأمــــر بســــيغة الجمــــعة وكخ ــــا  ريــــد 

الشــكلي الــذ  وقعــ  فريســة لــه عقــول مســلمة كثــ ىة انــ  أن أمــر المســلملا وحكمهــم وادارتهــم وقيــادى 
ه أو  ســرفه إلا أحــوال ســلمهم وحــربهم رهــن بيــد رجــل واحــد لا يحمــي الأمــة مــن اقــراك فكــره أو  ســور 

ضــم ه الفــرد ة وعلــى النــاس أن  تضــرع إلى الله في كــل لحاــة لي مــي لهــا  لــ  المضــغة الكامنــة في  ــدر 
 الرجل من الاقراك والاستبدادة وما أقل أن يستفيل الله لقوم   يستفيبوا له و  يفهموا  وجيها ه.

وتقيـق  اياتهمـا وأهـدافهما علـى فالكتاب والسنة يتوق  فهمهما و نفيذ  عاليمهمـا و وجيهاتهمـا 
أوليا الأمور الملتزملا . وأن العلاقة بلا الأطراك الثلا ة: الكتاب والسنة وأوليـاء الأمـور علاقـة متكاملـة لا 
 دخل فيها النسل الرياضية وعدم الوعي على طبيعة هذه العلاقةة أو تجاوزها ة أو النار إليها من خلال 

الاسلاميةة و ع لالعطاء سلبيا في الكث  الغاللة والأمثلة على مل  كثـ ى النسل الرياضية يشوه السورى 
منهــا :  لــ  الهفمــات الجاهلــة علــى الكتــاب والســنة مــن أفــراد أو ةاعــات  ــ  ماهلــة ولا هــي في مواقــع 
 ســم  لهــا بحســن ادرام مرامــي النســوص ومقا ــدها فتخــرج بــهراء ومقــولات اــزق النــاس و ثــ  فــيهم مــن 

 تناخر والاضطراب والنية الكث .عوامل ال
 وهنا يقضي الوضو  أن ،لخص أمرين: -10
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ــــة وهــــذا حــــق لكــــل مــــن الدارســــلا  الأول: أمــــر الدراســــة والب ــــث الناــــر  م  الســــيغة الأكادري
والباحثلا أن رارسه وان يتخذ له أسبابه فينار ما شـاء لـه الناـر في الكتـاب والسـنةة ويتو ـل إلى كـل مـا 

 يهة ويثر  جوا،ل الفكر والمعرفة الإسلامية بنتائي دراسا ه من خلال التدري  والتخلي .يوفق للو ول إل
الثاني: أمر التطبيق والتنايم الاجتماعي الاسلامية وهذا لا بد من استي ائه من مجمـوع المسـادر 

 : الكتاب والسنة وجهات التنفيذ )أولى الأمر(.الثلا ة 
ص الدســتور ة والســنة المبينــة لأحكــام قرآ،يــة أعلــى النمــازج فــالنص مــن الكتــاب والســنة  ثابــة الــن

التطبيقيـــة للكتـــابة وأوليـــاء المـــور وســـائر ماسســـات الأمـــة  تـــولى في ســـائر الأزمنـــة دراســـة الـــنص والتطبيـــق 
النبـــو  لـــهة ثم كيفيـــة  نزيلـــه واســـقاطه علـــى الواقـــع المعـــا  لت قيـــق الغايـــات والمقا ـــد الشـــرعية: فالإســـلام 

لـة شـاملة جـاء ليقـيم مجتمعـا ودولـة وحضـارى وفقـا لغايـات ومقا ـد حـددها خـالق الكـون شريعة عامـة كام
والا،ســان والحيــاى تجعــل الا،ســان يتوجــه لأداء دوره الحيــاا الســليم وفقــا للتوجيــه والغايــة الاســلامية. فهــو 

ريعات الجنائيـة لي  كتبا  قافيا أو ،سو ـا أدبيـة يكتفـى منهـا بالدراسـة الكادريـةة أو  نفيـذ ةلـة مـن التشـ
 لتكون الحياى إسلامية.

 النارى الشمولية: -11
كــل متكامــل لا يقبــل التفزئــة ولا يحتملهــاة إن  عــاليم الاســلام شــاملة لســائر منــاحي الحيــاىة وهــى  

إلى ســلبيات  ــ  مــدودىة  -بقطــع الناــر عمــا وراءهــا مــن اخــلاص–وكثــ ا مــا  ــاد  الناــرى الجزئيــة المركــزى 
لمعرفة الاسلاميةة وعرض قواعد الاسـلام ينبغـي أن يتسـم بالشـمول المتـوازن بـلا الفطـرى ولذل  فدن  قد  ا

والشــريعةة فــلا يقــدم الاســلام علــى أ،ــه قائمــة تتــو  علــى  بــ  مــن الأوامــر والنــواهية أو قائمــة بــالحلال 
قا دة وأحيا،ـا والحرامة فدن  قد  الاسلام على سبيل التفزئة كث ا ما يفوت إدرام الكليات والغايات والم

ياهـر بعــ  الأحكــام  اهــر التنــاق  والتضــارب مــع احكــام اخــرىة ويفقــد العــرض للإســلام علــى النــاس 
  خ  ه وقو ه. ويا ر على فهم  ل  الجزئيات  خ  ا شديد السلبية يناق  مقا د الشائع في الغالل.

 التناسق والتنايم: -12



11 

 

فـي بـالقيم وسموهـا وسـلامتهاة ولكنـه يحـتم العنايـة المنهي الذ  ،طمـ  إلى بلور ـه هـو مـنهي لا يكت
في الهـا فــذل  هـو الـذ  يحقـق التكامـل بــلا بوسـائل  نفيـذ  لـ  القـيم وتويلهــا إلى واقـعة و ناـيم الحيـاى 

 الشرع والحياى الاجتماعيةة ويوجد التفاعل بينهما.
 التربية الاجتماعية: -13

الأمـــة بكـــل وســـائل الاعـــلام والتعلـــيم والتربيـــة  ربيـــة أبنــاء  -كـــذل –إن مــن الـــدعائم هـــذا المـــنهي 
واســاليبها علــى قــيم المعرفــة الاســلاميةة و اياتهــاة واولوياتهــا ولولهــاة وينبغــي أن ،كــون قــادرين علــى ا ــاد 

 هذه القيم إلى الأجيال و نشئتهم عليها في سائر المراحل.الماسسات التربوية القادرى على ،قل 
 خطة العمل: -14

 و رسائها على الدعائم المذكورى تتاج إلى أمرين أساسيلا:« مية المعرفةإسلا»لت قيق 
 الأول: التمكن من التراث الاسلامية و بيلا افضل وسائل   يائه والاستفادى منه.

الثاني: التمكن من العلوم الا،سا،ية المعا رى من خلال واقعهـا الحـالي بعيـدا عـن ،اـرى الا،بهـار بهـا 
مر الأول فقبل أن ،عرض منهفنا في احياءى والاستفادى منه لا بد من الإلمام بحقيقتـه أو الرف  لها: أما الأ

فقلبــ  الــواو « وارث»ة أ ــله «الــتراث»وا،واعــةة والتعــرض لمواقــ  المعا ــرين منــه: أمــا حقيقتــه فهــي: أن 
كمـا يطلـق    اءة والأرث منه وقلب  واوه ألفاة ويطلق على ما يورث عن المي  من مقتنيات مادية واموالة

ة كــذل  مــن أمــور معنويــة: كالحســل والعــم والفضــائلة وقــد ورد في التنزيــل في علــى مــا يــورث عــن الميــ 
وَ ـَخككلللونَ  ﴿مواضع عدى مستعملا في كلا المعنيلا. فمن قبيل استعمال اللفظ في المـور الماديـة قولـه  عـالى :

لا لَمًّا   سائر آيات المواريث. استعماله في(. وكذل  19)الففر: ﴾التـُّراَثَ أَكك
ـــوبَ  ﴿ومـــن اســـتعماله في المـــور المعنويـــة قولـــه  عـــالى في قضـــية زكريـــا :  ـــنك آلنِ يَـعكقل  ﴾يــَـرنِ ل نِ وَيــَـرنِثل منِ

ثملَّ أَوكرَ كـنـَا الككنِتـَابَ  ﴿يع  ورا ة النبوى والعلم والفضيلة دون المال. وكـذل  قولـه  عـالى: (. فد،ه هنا 6)مر :
نَ  مسـتعملا بـالمعنيلاة وهـو اـاهر  -كـذل –كمـا ورد في السـنة   (.32)فـاطر: ﴾ا منِنك عنِبَادنِ،ـَاالَّذنِينَ ا كطفََيـك

 بالمع  الأول في سائر الأحاديث الواردى في المواريث كذل .
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وامــا في الا ــطلا ة فلعــل اقــرب المعــاني إلى مــا ،ريــد هــي أن يقــال : إن الــتراث الحقيقــي هــو مــا 
أو معنويـة مـن اسـلافه دون أن يكـون في حسـوله علـى ملـ   بعـة أو   يحسل عليه الإ،سان مـن امـور ماديـة

 .2مسئولية أخروية
 الاستعمال المعا ر للكلمة:

في كل ما  ركه الأسـلاك مـن فكـر وعلـم وفـن علـى « التراث»في عسر،ا هذا شاع استعمال كلمة 
يحاول تديد مع  التراث ومفهومه: بخ،ه كـل مـا و ـل إلينـا  ـا    اختلاك ألوا،ه وا،واعهة لذل  نجد البع

كان في الزمنة الغـابرىة ويـدرجون في مفهومـه هـذا الكتـاب والسـنة وكـل مـا ا،بثـق عنهـا مـن فكـر أو فقـه أو 
مقــــالات ومــــا دار حولهــــا مــــن  فســــ  و اويــــل و ــــ  ملــــ ة إضــــافة إلى الفنــــون علــــى اختلافهــــا ة وكــــذل  

خل في التراث كذل  مجموعة النام الثقافية والعادات والتقاليد الي ا،تقل  إلينـا مـن الاداب. وبعضهم يد
المســـتنبط مـــن الكتـــاب الأجيـــال الســـابقةة وياكـــد هـــالاء علـــى لـــول مفهـــوم الـــتراث للم تـــوى العقائـــد  

. والـذ   يـل 3والسنة ويدرجزن فيه التاري  الحضار  والسياسي للأمة بكل ما فيه من سـلبيات وإ ابيـات
ة أن التراث الاسلامي هو: مـا و ـل إلينـا مـن علـم «التراث»إليه و،راه مسفما مع المحتوى اللغو  لكلمة 

يتمثــل بالكتـــاب والســنة وفكـــر اســتلهم منهمـــا مــن خـــلال اــاهر الـــنص او ف ــواه أو إشـــار ه أو مقا ـــده 
لمون  ـــخ روا بالعقيــــدى الاســـلامية وبالبيئـــة الاســـلامية وبالثقافـــة الاســــلامية و ايا ـــه أو فكر و ـــل إليـــه مســـ

 فخعطتهم مخزو،ا حضاريا  قافيا وعقليا عبروا عنه بشتى وسائل التعب .
 أ،واعة:

وهــذا الــتراث بعضــه  ــراث مكتــوب في مجــال العلــوم الا،ســا،ية ،شــر منــه مــا ،شــر مــن كتــل  •
رجـال والآداب والعلـوم المختلفـة الـي ور ناهـا منـذ بدايـة عسـر التـدوين التفس  والحديث والفقه والتـاري  وال

 .الثاني الهفر في القرن 

                                                           
 (.519) الصفاهني الراغب مفردات راجع 2

 .1982 نوفمبر 1403 صفر عدد 21015 مجلة راجع 3
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وبعضــة  ــراث حضــار  متعــدد الجوا،ــلة عــبر عــن بعضــه بشــكل مكتــوب كــذل  كمــا في   •
والكيمياء والسـمعيات والبسـريات و  هـاة كمـا عـبر عـن الـبع  الآخـر في  كتل الطل والحكمة والفل 

 لعمران ومختل  الرموز الحضارية الي يعي بها عالمنا الاسلامي.المباني وا
ومن التراث كـذل   لـ  العـادات والتقاليـد الـي  عـبر عـن عسـور،ا المختلفـة و نبـه إلى كثـ   •

 من مجالات الفكر والثقافة والحضارىز
بنتهــا بطبيعــة الحــال:  لــ  الآراء المختلفــة الــي  « الــتراث»و ــا ينــدرج تــ  مفهــوم كلمــة  •

فرق إسلامية متعددى وعبرت عنها  ختل  ألوان التعب ة وكذل  سائر مقولاتها وفكرها في مجال السياسـة 
ومــا « الــتراث»أو الاجتمــاع او الاقتســاد و  هــا مــن منــاحي الحيــاى. وهــذا هــو الــذ  نجــده موافقــا لكلمــة 

هـا عـن اسـلافنا دون أن يكـون لنـا  وحي به ة فكل مل  الذ  مكر،اه عبارى عن أمور ماديـة ومعنويـة ور نا
 فيها جهد بذلناه ودون أن يكون علينا فيها  بعة أروية أو مسئولية أمام الله  عالى.

 أ،واع التراث:
 ـا  قــدم يتضـ  أن الــتراث علــى أ،ـواع فهــو يتنــوع مـن حيــث حقيقتــه إلى مـوروث مــاد  ومعنــو ة 

 المكتوب ومنه المسور ومنه المرسوم و   مل .ويتنوع كل منهما إلى أ،واع اخرى. فالتراث الماد  منه 
والتراث المعنو  بدوره ينقسم إلى أقسـامة فهنـام الـتراث الفكـر  والنفسـي والفـ ة وتـ  كـل ،ـوع 

 من هذه الأ،واع نجد أ،واعا فرعية أخرى تتاج إلى البيان والتفسيل.
 أ،واع التراث من حيث القيمة:

لا في  قــو  الــتراث و قســيمه فد،نــا ،ــر  ان  را نــا مــن حيــث وبقطــع الناــر عــن آراء كثــ  مــن المحــد 
القيمـــة ينقســـم إلى  ـــراث ركـــن أن يعتـــبر قيمـــة القـــيم واســـها ومســـدرها ألا وهـــو الكتـــاب والســـنة الثابتـــان 
بالت ـــد  والاعفـــاز والثبـــات علـــى الـــزمن  فكـــل مـــا جـــاء بـــه الكتـــاب والســـنة في مجـــال الأحكـــام و  هـــا 

 مسدر القيم وأسها ودعامتها.«  الكتاب والسنة»لذل  فهما  يشكل  طاءا من الثواب  و 
وأما ما عداهما فدن منه ما هو  راث سيء رد ء كان له أسـوأ الآ ـار في حيـاى أمتنـا ماضـيهاة كمـا 
أن كثــ ا مــن ســلبيا ه قــد امتــدت إلى حاضــرها. ومــن هنــا يــخا واجــل تديــد الموقــ  مــن الــتراثة فمــا هــو 

 الموق  السليم منه؟
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 ق  من التراث:المو 
لقــد  عــددت مواقــ  المتعلمــلا مــن ابنــاء الأمــة مــن الــتراثة و باينــ   لــ  المواقــ ة ولكنهــا في   

 ةلتها ركن ردها إلى مواق   لاث:
موقـــ  الـــرف : حـــاول كثــــ ون مـــن المل ـــدين والادينيــــلا والمضـــبوعلا بالثقافـــات المنافيــــة  -1

ع في الـتراث لتـدعيم موقـ  الـرف  الكامـل لـهة فهـم حـلا للإسلام المعادية له أن يستفيدوا من ملـ  التنـو 
وجــدوا أن مـــن المســـلمات البديهيـــة أن الـــتراث يشـــتمل علـــى مـــا هـــو  ـــث وعلـــى مـــا هـــو سمـــلا حـــاولوا أن 
يسلطوا الأضـواء كلهـا علـى  الجوا،ـل الحالكـة مـن ملـ  الـتراث ليـدعموا الموقـ  الـذ  اختـاروه مسـبقا ألا 

وتجــاوزه وعــدم الالتفــات إليــه  ــا ا ملــ  الكتــاب والســنةة وهــذا النــوع وهــو الــرف  الكامــل لــذل  الــتراث 
النــاس لا يحــق لــه أن يت ــدث عــن الــتراث بشــيء ولا  ســمع لــه فيــه كلمــةة فهــو فريــق قــد أ ــدر علــى مــن 

 التراث كله حكما مسبقا ألا وهو الرف ة فلم يعد من حقه أن يقول فيه كلمة.
منــه موقفــا ا،تقائيــا شــكليا وهنــام فريــق رافــ   موقــ  الا،تقــاء الشــكلي: وبعضــهم وقــ  -2

للتراث لكن لا  رأ علـى إعـلان رفضـه التـام لـه ليسـتفيد منـه في  ضـفاء طـابع الأ ـالة علـى نهفـهة ينتقـي 
منــه اشــكالا تقــق لــه ملــ ة ويــرف  منــه مــا يحقــق لــه شــيئا مــن ملــ . تــرد  علــق الجمهــور المعتــز بخ ــالته 

مة و را ها فينتقون منه ما يسـمو،ه بـالفلكلور الشـع  وبعـ  الآ ـار في مجـال المسر على ا،تفائه إلى هذه الأ
العمارى ولافنون ويتفاوزون ا وله ومسادره والمحتوى لا قافي والفكـر  كلـه وهـو فريـق ركـن الحاقـه بـالفريق 

 الراف .
ويتعامــل معــه علــى موقــ  التقــدي : وفريــق  الــث يقــ  مــن الــتراث كلــه موقــ  التقــدي   -3

ائن اسـطور  متفـوق في كـل شـيء تجـل المحافاـة علـي كـل جـزء منـه ورفـ  كـل مـا ينافيـه والناـر إلى  أ،ه ك
 كل ما  خا به الأيام بعده على أ،ه شيء لا ينبغي أن ياخذ بهة أو يلتف  إليه. 

وإن امعنــــا الناــــر في هــــذه المواقــــ  الثلا ــــةة موقــــ  الــــرف ة وموقــــ  الا،تقــــاء الشــــكلي وموقــــ  
ذه المواق  كلها مواق  خاطئةة فخما الأول فهو موق   ل  الأجيال الي أفرزتها فترى التقدي ة نجد أن ه

الاســتعمار والاحــتلال الأجنــ  للعــا  الاســلامي مــن أولئــ  الــذين    ــر عيــونهم و   ــدخل أدمغــتهم و  
 يتلقوا أى لون من ألوان المعرفة إلا من خلال المناور الغربي بخهدافه وا،عكاسا ه. 
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الـــدكتور زكـــي نجيـــل ممـــود مت ـــد ا عـــن ،فســـه و ـــثلا لهـــذه الفئـــة مـــن النـــاس اثـــيلا دقيقـــاة يقـــول 
وبسراحة  ذكر له و شكر:"كا ل هذه السـف ات واحـد مـن ألـوك المثقفـلا العـرب الـذين فت ـوا أعيـنهم 
على فكر أوروبي قـد  أو جديـد حـتى سـبق  إلى خـواطرهم بـخن ملـ  هـو الفكـر الا،سـاني الـذ  لا فكـر 

هة لأن أعيــنهم    فــت  علــى  ــ ه لــتراه. ولبثــ  هــذه الحالــة مــع كا ــل هــذه الســف ات أعوامــا بعــد ســوا
أعـــوامة الفكـــر الأوربي دراســـته وهـــو طالـــلة  دريســـه وهـــو أســـتامة مســـلا ه كلمـــا اراد التســـلية في أوقـــات 

 4الفراغ"
مــن  ــراث الأمــة موقــ  الــرف  والتفــاوز الشــاملة إم إنهــم   وطبيعــي جــدا أن يقــ  مثــل هــالاء 

يعرفــوا مــن  ــاري  الفكــر الأ،ســاني  ــ  أ،ــه  ــاري  الفكــر الأوربي الــذ  بــدأ بالعهــد الا ريقــي اليو،ــاني مــرورا 
بالعهــد الرومــاني فــالقرون الوســطى فعســر التنــوير فالعســر الحــديث. وبعــد ان بــدأ العــا  الإســلامي يشــعر 

ســـتعمار وبـــدأت  باشـــ  اليقاـــة  طـــل عليـــهة وقامـــ  مـــاولات الا ـــلا  والت ـــرر في شـــتى بثقـــل وطـــخى الإ
أجزائهة ثم أ يب   ل  المحاولات بالاخفاق الشديدة والاحبا  الممي ة لأنها بني  على التقليد الأجن  

لأجنــ  علــى وماولــة متابعتــهة مــع إلغــاء عنا ــر البعــد الزمــاني والمكــاني والتــاريخي والنفســي الــي ســاعدت ا
فت ولـ   لـ  المحـاولات المقلـدى إلى  -في فـترى مـن الفـترات–الو ول إلى ما و ل إليه من  ل  المحاولات 

مسلسلات من الفشـل في سـائر اتـالات الـي  ناولتهـا سياسـية كا،ـ  أو إداريـة أو اقتسـادية أو علميـة أو 
العـا  الإسـلامي الـذ  كـان ميـدا،ا لهـذه حضارية فضلا عن مجالات العقائـد والأفكـارة والنـاار في احـوال 

 المحاولات  د مسداق مل  على امتداد خارطته.
ــــدائل لهــــا الزمــــات  ولقــــد زاد في إيضــــا  فشــــل هــــذه المحــــاولات والاقتنــــاع بوجــــوب الب ــــث عــــن ب
الاقتســادية والاجتماعيــة المتلاحقــة الــي اجتاحــ  العــا  الغــربي ،فســه وجعلــ  كثــ ا مــن عقلائــه ومفكريــه 

ون أ واتهم بالمناداى الب ث في  نايا الثقافات الأخرى وفي مقدمتها الثقافة الإسـلامية للو ـول إلى مـا يرفع
 .5ركن أن  عا  به الثغرات القا لةة والي  تزايد مع الأيام لل ضارى والثقافة الغربيتلا

                                                           
 .محمود نجيب زكي. 5 ص الغربي الفكر تجديد 4

 .19ص( 3) عدد 21*15 مجلة عنه نقلته ما على جارودي روجيه هؤلاء، مقدمة في 5
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مــن هنــا بــدأت الأ ــوات  تعــالى في العــا  الاســلامي للعــودى إلى  ــراث هــذه الأمــةة والب ــث عــن و 
الأ ــالة فيــه. ولقــد أخــذت هــذه الر بــة في الب ــث في الــتراث أشــكالا عــدى: فهنــام أشــكال حر ــ  كــل 
الحرص على ان  اكد وجوب العودى بخ  شكل من الأشكالة وبقطع النار عما إما كا،ـ  هـذه القوالـل 

قق الأهداك والغايات والمقا د الغسلامية أو لا تققهاة كما أن هذه الأ وات اضف   فة القداسة ت
المطلقة على سائر القوالل التاريخية ماكدى فكرى المنع الكامل من ،قدها أو  قورها أو استخلاص الدروس 

ملـــ  الـــتراث فلـــم يكـــن  والعـــبر مـــن قضـــاياهاة وتجـــاوزت ســـائر البعـــاد والشـــرو  الموضـــوعية للاســـتفادى مـــن
مستغربا أن ياهر عفزهاة وإفلاسها عـن أكثـر مـن التغـ  بخمجـاد الماضـية وا،عـدام القـدرى علـى معالجـة أيـة 
قضــية كــبرى مــن قضــايا الحاضــر والاكتفــاء بالتاكيــد المــبهم علــى وجــوب العــودى ومــا هــى الخطــوات العمليــة 

الحضـارى المعا ـرىة فـذل  أمـر لا يهـم هـذا الفريـق لهاة وكي  يستفاد من الـتراث في معالجـة أمـراض الأمـة و 
 الحديث عنه إلا بعد العودى التامة ،فسها!!

وقد ،سـي هـالاء أو  ناسـوا أن أ  جهـد يـراد لـه النفـا  لا بـد لـه مـن  سـور واضـ  ور يـة سـليمة 
 وخطة قورـةة فـذل  كلـه عبـارى عـن شـرو  مسـبقة لا بـد منهـا لإدرام النفـا  المطلـوبة وهـذا هـو موقـ 

 الفريق الذ  ينار إلى التراث بكل جوا،به ،ارى التقدي  المطلق الذ  جعله يق  عند ما مكر،اه.
وهنام فريق من الرافضلا للـتراث في وجـدانهم ولكـنهم جبنـاء منـافقون فرفعـوا ا ـواتهم مـع المنـادين 

وشـعارات يكيـة بوجوب احترام الـتراثة ولااسـتفادى منـه والعنايـة بـهة وملـ  كفـزء مـن أعمـال سياسـية  كت
حزبيــة  ســتهدك ســ ل البســا  مــن تــ  الاحــزاب المخلفــة لهــمة والاســت و ذ علــى مشــاعر الجمــاه  

و اريخهـــا وا ـــالتها والمتبـــ  لرســـالتها الخالـــدىة ومســـادرتهاة والاهـــور  اهـــر المت ـــدث باســـم ضـــم  الأمـــة 
لــى  نميــة المشــاعر القوميـــة والقــائم علــى أ ــالتها فنتقــى مـــن الــتراث  لــ  الأمــور الشــكلية الـــي  ســاعد ع

الأ ــول و نكــر الفكــر والثقافــة الإســلاميلاة واختــار بــدائل عنهمــا وعمــل وإمكــاء النزعــة العنســريةة وتجــاوز 
علـــى البعـــد عـــن الاســـتفادى منهمـــا وحـــرك الجمـــاه  عـــن مســـادرهما الأساســـية الكتـــاب والســـنةة و فريـــغ 

وهــالاء متهمــون فهــم جــزء مــن  والفخــر بالأجــدادةلتغ  بالأمجــاد عواطفهــا وا،ــدفاعها الإســلامي مكتفــا بــا
المتــهمر علــى وجودهــا بــل إن هــذا الفريــق هــو أخطــر فســائل  الفريــق الــراف  للــتراث الكــافر بعقيــدى الأمــةة
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الرافضــلا فهــو لا يحمــل أى ولاء لهــذه الأمــة ولا لقيمهــا ولا لرســالتهاة ولا يعــبر بــخ  حــال عــن ضــم هاة 
 جزء من عملية الهدم والتهمر عليها.وبالتالي فدن حديثه عن  را ها 

فكــان لا بــد مــن الب ــث عــن الموقــ  الســليم الكفيــل بالو ــول إلى ا،ســل الســيغ للاســتفادى مــن 
حيــاى معا ــرى ســليمة لهــاة ولكــي نجلــي هــذا الموقــ  و،وضــ  أبعــاده لا بــد مــن   ــراث هــذه الأمــة ا بنــاء

 التقد  له  ا يلي:
ان أساســــيان ريزانهــــا عــــن ســــائر ألــــوان المعرفــــة الإ،ســــا،ية إن المعرفــــة الإســــلامية لهــــا مســــدر  -1

 هما: -كما بينا–وروافدها لدى الأمم الأخرى 
 الكتاب الكر . •
 السنة النبوية المطهرى. •

فالكتـــاب مســـدر علمـــي لا يخ يـــه الباطـــل مـــن بـــلا يديـــه ولا مـــن خلفـــه. والســـنة مثلـــه مـــن ،احيـــة 
تــــابة وكلاهمــــا قــــد  ضــــمن تديــــدا لكليــــات الاســــلامية و طبيــــق عملــــي وبيــــان قــــولي وفعلــــي و قريــــر  للك

في ســائر الجوا،ــل لتشــكل هاديــا للعقــل والمقا ــد الشــرعيةة والغايــات الأساســية الــي اســتهدفها الإســلام 
الإ،سانية ومرشدا له وضما،ا أكيدا يحميه من الاقراك والزيغ والضلال والتناق  ويضعه في المسار الذ  

فهم السـليم لـهة والتفسـ  القـو  لنسـوصة والغـدرام لغايا ـه ومقا ـدهة ووضـع يتكا   فيه مع الـوحي بـال
 المناهي لت قيق  ل  الغايات والمقا د وتويلها إلى واقع يحياه المسلم ويعيشه على سائر المستويات.

 إن لكل من الوحي والعقل مجالا ه المحددى الي لا ينبغي الخلط بينها بحال. -2
 خذ منهاج الإ لا  وسبيل الحل منها معا.وأ،ه لا بد من أ -3
أن هنام فرقا كب ا بلا مسـادر الإسـلام وبـلا مـا بـ  عليهـا أو اسـتنبطته العقـول منهـا مـن  -4

أو التخويل ،تاج عقـول  -في كث  من أ،واعه–فقه أو  فس  أو  خويل أو فكر: فالفكر أو الفقه أو التفس  
ضـم  والمكان وسائر ما في البيئـة مـن مـا رات ولـذل  فـدن مـا يكنـه إسلامية  خ ر  ا رات عدى من الزمان 

المســلم وقلبــه مــن إرــان بــالوحي و قــدي  لــه والتــزام  ــام بــه لا ينســ ل علــى مــا اســتنبطته عقــول المســلملا 
 منها بخ  شكل من أشكال الاستنبا .

 ومن هنا فقد رأينا أن موقفنا من التراث ركن  لخيسه  ا يلي.
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ـــــات  الالتـــــزام -1 ـــــات والمقا ـــــد والغاي ـــــدائل لمعرفـــــة الكلي ـــــاب والســـــنة والعمـــــل ال ـــــام بالكت الت
متفــد لا ينبغــي أن يخلــو منــه عســر مــن العســور حــتى قيــام والأهــداك الاســلامية مــن خلالهــا باجتهــاد  ــام 

الســاعة لإخضــاع الغايــات الأساســية لحيــاى المســلم لهــاة ولــي  للمســلم في ملــ  مجــال ا،تقــاء أو اختيــار أو 
 ل أو  عطيل على هواه ور بته.إعما

اعتبار ما ا،تفته العقول الاسلامية في مختل  الأزمنة والعسور سـواء مـا بـ  علـى الكتـاب  -2
والسنة بكـل مباشـر أو  ـ  مباشـر ،تاجـا عقليـا ياخـذ منـه ويـترم: فلنـا حـل مـا عقـدوه وكشـ  مـا أجلـوهة 

ما قرروىة وحذك مـا كـرروه وا بـات مـا حـرروهة وإ از ما طولوهة وضبط و ر يل ما بدلوهة و،ام ما فرقوه 
 . 6وتقيق أمور  امضة اعتا   على الأفهام كما يقول الغزالي

إن هــذه التفرقــة أمــر ضــرور  جــدا لإ بــات عمــوم الشــريعة ولولهــاة و ــلاحها لكــل زمــان  -3
 اتها.ومكان  ت ول هذه الأمور بدو،ه إلى مجرد دعاوى قد يتعذر ا ب

 خطتنا للتيس  و للإحياء واللإ،تقاء: ▪
 ومن هنا أخذت خطتنا لإحياء التراث وإعادى طرحه و يس  التعامل معه الشكل التالي:

 ـــراث لا بـــد م اعتبـــاره مســـدرا يقـــدم مجموعـــة مـــن الثوابـــ  والكليـــات والمقا ـــد والغايـــات  -1
ط منــه أحكــام المواقــ  المعاشــة وملــ  يتمثــل  شــكل  طــاء وإطــارا  ابتــا ،ســتلهم منــه مــا قتــاج إليــه و،ســتنب

وهـــذه لا بـــد مـــن العمـــل الجـــاد لجعلهـــا في منـــاول  –بكتـــاب الله وســـنة رســـوله  ـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
طـلاب المعرفـة علـى اخــتلافهمة وملـ  بتوزيـع آيــات الكتـاب الكـر  علـى خارطــة العلـوم الا،سـا،ية الحديثــة 

 تليلية لآيات الكتاب الركيم من مختل  المتخسسلا. حسل  سنيفها المعا ر من خلال دراسات
إن مـن المعـروك أن أسـلافنا حـلا تـد وا عـن ويـات الأحكـام ا القـرآن الكـر  مهـل بعضــهم إلى 

( ومهل فريق  الث إلى أنها أقل من ملـ  أو أكثـرة وملـ  1200( ومهل آخرون إلى انها )500أنها )
ت الي يتو لون بها إلى الحكم في هذه الآيـة حكمـا فقهيـا ركـن من خلال دراساتهم الت ليلية لتل  الآيا

اســـتنباطه أو لاة وقـــن ،ريـــد أن يســـل أهـــل كـــل  ســـص في مجـــالات المعرفـــة الا،ســـا،ية إلى آيـــات الكتـــاب 

                                                           
 .4ص المقدمة– الاحياء 6
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الكر  الي تو  مرجعا هاديا لهم فقي علمهـم و سسـهم  تهـدون في معرفـة أبعادهـا ومـا  رمـي إليـه ومـا 
 منها وما ركن أن ينفي من قواعد مل  العلم بناءا على ما يستفاد منها.ركن أن يستنبط 

إن خارطة العلوم الا،سا،ية الحديثة جعلتها قو عشرين علما فلا بد من العمل علـى دراسـة آيـات 
الكتاب العايم دراسة تليلية من مختل  العلماء المتخسسلا لتوزيع آيات لكتـاب الكـر  و سـنيفها علـى 

 م.هذه العلو 
وكـــذل  الحــــال بالنســــبة للســـنة النبويــــة المطهــــرىة لا بـــد مــــن دراســــة الأحاديـــث النبويــــة الســــ ي ة 

كل  ــن  مــن أ ــناك أهــل والمقبولــة لــدى المحــد لا و وزيعهــا علــى هــذه الخارطــة العلميــة ليكــون في ايــدي
 العلم مرجعهم من الكتاب والسنة.

  يشمل سائر مـا  ركـه لنـا الأسـلاك  رث يتبلا ويدرس لينتقى منه فياخذ منه ويترم ومل -2
 من فقه و فس  ومقولات وفكر ومواق . 

 وهذا يقتضي أن  كون الاستفادى منه بالطريق التالي:
اجــراء دراســة ببليو رافيــة حديثــة مســتغرئق للكتــل الترا يــة المطبوعــة والمخطوطــة  ــر  فيهــا  •

راجـع لأ  علـم مـن العلـوم الا،سـا،ية أو فـرع حسر و قو  الكتل الترا ية الي  سل  أن  عتبر مسادر أو م
 من فروع المعرفة.

 العمل على طباعة ما   يطبعة وفهرسة المطبوع وخدمته. •
 العمل على الاستفادى من الحاسل الآلي في عمليات الفهرسة الدقيقة. •
 تديد مداخل ومفا ي  العلوم الا،سا،ية المعا رى. •
 في كتبنا الترا ية.الب ث عن ما يقابل هذه المداخل  •
 ـــدريل وإعـــداد بـــاحثلا متخسســـلا في ســـائر العلـــوم الا،ســـنية للقيـــام  ســـ  كـــل كتـــاب  •

 واستخلاص المادى المبثو ة فيه  ا له علاقة بتخسص كل منهم.
 قد  البطاقات اتموعة في كل علم لأسا ذى متخسسلا في مل  العلمة ومعرفة الأجزاء  •

 منهة وتهيئة  ل  البطاقات للب ث والدراسة والت ليل والتمثل.الي   يتعرض لها التراث 
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هــذا الــذ  مكر،ــاه ركــن عملــه مــع الكتــل مات الطــابع الموســوعي أمــا الكتــل الــي  خخــذ  •
 ــــفة التخســــص فــــيمكن أن  قــــدم كاملــــة دون  كشــــي  للأســــا ذى المتخسســــلا مضــــافة إلى البطاقــــات 

 المستخلسة.
تجــــر  علــــى الحاســــل الآلي ركــــن أن  قلــــل مــــن عــــدد يعتقــــد أن عمليــــات التطــــوير الــــي  •

الكشـــافلا بشـــكل كبـــ  في المســـتقبلة وإلى أن يـــتم هـــذا لا بـــد مـــن البـــدء بالكتـــل مات الأهميـــة الخا ـــةة 
 والتدرج في  كشيفها بحسل  ل  الهمية.

 الثاني: التمكن من  الفكر الحضار  الغربي: ▪
ســموا في مــوقفهم مـن الفكــر الحضــار  الغــربي إلى قــد ا،ق -مــن أبنــاء أمتنــا الاسـلامية–إن المثقفـلا 

 موقفلا 
الفريق الأول: فريق قادر على  قد  بهذا الفكر وابهر بهة وهذا الفريـق لـن يكـون قـادرا علـى  قـد  
الفكــر الغـــربي بدقــة لأ،ـــه  عــوزه الموضـــوعية والحيـــدى والر يــا الغربيـــةة و ــدرام أرضـــية الفكــر الغـــربي وخلفيتـــه 

لغـ  ابنـاء الحضـارى الغربيـةة الأ ـليلا. كمـا أن هـذا الفريـق لا ينفـه في مجـال الـتراث كـذل  ادراكا لا يتـخ ى 
 فهذا الفريق جزء من خسائر الأمة الي علينا أن ،عمل لاستنقامها و عويضها.لأ،ه راف  لهة متهم عليهة 

أ،ـه لا  ـوز  الفريق الثاني: فريق راف  للفكر الغـربي الحضـار  ةلـة و فسـيلاة مسـتهلا بـهة يعتقـد
 له الاستفادى منه.

 .وهذا الفريق لن يكون قادرا على التعامل مع هذا الفكر بحال
فـــلا بـــد مـــن إ ـــاد الفريـــق الثالـــث الـــذ  يتعامـــل مـــع هـــذا الفكـــر علـــى أ،ـــه جـــزء مهـــم مـــن الـــتراث 
أن  الحضـــار  الا،ســـاني لا ركـــن لمـــن يريـــد بنـــاء حضـــارى أن يتفـــاوزه أو يتفاهلـــه أو يتخطـــاه ولكـــن عليـــه

يدرســه  وضــوعية وتجــردة وينقــده ،قــدا ركنــه مــن معرفــة ســائر ا ابيا ــه وســلبيا ه في ســائر أ،واعــه وقواعــده 
 ومناهفه ومسائله ومواضيعهة وأن يس ل مل  احساء مستقرين لمسادره ومراجعه و قييم لها.

ســــة كمــــا لا بــــد مــــن دراســــة النقــــد الموجــــه إلى ملــــ  العلــــم في  أ  جا،ــــل مــــن جوا،بــــهة مــــع درا
 ا،عكاسا ه التطبيقية على الأفراد والجماعات في بيئته و  ها.
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فــدما ه هــذا وا ــي   خلا ــات  را نــا بــلا أيــدينا وكــذل  خلا ــات الفكــر الغــربية أ ــب  في 
مقــدور العلمــاء المتب ــرين  في هــذه اتــالات اعــادى  ــدوين هــذه العلومو قــدرها للأجيــال في كتــل مدرســية 

 ائل الخرى لتساغ البيئة الثقافية للاجيال المسلمة من جديد.وجامعية وفي سائر الوس
آ،ـــذام لـــن يكـــون هـــذا حـــلا لأزمـــة المعرفـــة في العـــا  الاســـلامي بـــل في العـــا  كلـــهة إم إن الحلـــول 

الــي ســوك  ســهم هــذه المعرفــة –والمعالجــات الــي ســوك يــتمكن الا،ســان منهــاة والعقــول اتتهــدى الخلاقــة 
من معالجـة مشـكلا ه الـي  ـبرز بوضـو  في المهسـي والمسـائل  -بدمن الله -،سانبغ يائها سوك اكن الإ

 والمساعل الي  واجه العا  كله.
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 الخاتمة
 

 لعلنا ،ستطيع بعد هذه الجولة أن ،قول أ،نا بحاجة إلى:
بنـاء قواعـد مـنهي المعرفــة المقـتر  و ا ـيلهة وإقامــة مراكـز دراسـات وأبحــاث  سـتثمر كـل مــا  -1
 ثماره من الطاقات الاسلامية لإرساء دعائم هذا المنهي والو ول به إلى مستوى الاستفادى منه.ركن است
لا بد من ا،عا  الدراسات المتعلقة بـالفطرى الا،سـا،ية والاجتمـاع وبلورتهـا وربطهـا  سـادر  -2
 الوحي.

لفـــة العمــل علـــى اســـتنبا  منــاهي الســـل  في فهـــم الــوحية في اتـــالات الاجتماعيـــة المخت -3
 قياسا على اتال الفقهية وطرق  اافر العقل والوحي والتفربة الا،سا،ية للو ول إلى أفضل الحلول.

الإســـــلامية وابـــــراز مـــــنهي الســـــببية مقاومـــــة رو  الخرافـــــةة والتهـــــو   ـــــ  المناـــــبط في العقلية -4
ن والتعليــــلة فــــلا شــــيء في هــــذا الوجــــود حــــدث مــــن  ــــ  علــــة أو ســــبلة ولا شــــيء يحــــدث كــــذل  بــــدو 

الأســباب والعقــل والغايــات الــي حــددها الله ســب ا،هة وحســر القضــايا الفكريــة الــي القــ  اــلال الســلبية 
علــى العقــل المســلمة وإعــادى دراســتها وطرحهــا مــن جديــد بشــكل  عــل المســلم يــربط المســببات بالســباب 

 المسلملا.على الدوام فلا يكون ا عقله مجال لتل  التهويات الخرافية الي طالما جن  على 
العنايـة بـدبراو المقا ـد والغايــات الإسـلامية والكليـات الساسـية و عويــد العقـل المسـلم علــى  -5

 الإحساس بهاة ورد الجزئيات إليها والنار إلى التفا يل من خلالها.
العناية بغبراز أهمية ملاحاة النسوص الشرعية لمسالح العباد وابتنائها عليهـا علـى الـدوام ة  -6
 يه ادراكها من وسائل.وما يقتض
 قوم علـى مبـة الله إعداد المناهي التربوية لتنشخى الأطفـال والناشـئة المسـلمة  نشـخى إسـلامية -7

 عــالى ورســوله والر بــة في البــذل بالعطــاء والالتــزام الإســلامي مــن منطلــق المحبــة لا مــن منطلــق الر بــة والرهبــة 
 اترد لا.

علمية وقبول الرأ  الآخـرة والخـلاك و فـاوت الادرام العمل على اشاعة رو  التسام  ال -8
 في سبيل الممارسة الحيا ية السليمة المتسنة بالقناعة والتسام  والا،ضبا .



23 

 

 العمل على إحياء رو  المبادرى والابداعة و ربية النشئ الإسلامي عليها. -9
  داد إ،ه سميع مجيل.هذا و،ساله  عالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ويلهمنا الرشد والس


